جمع وترتيب وتحقيق 
آهد فريد 


تکعبه تایه 
0 م 


جحدة - الشرفية 


فاكس : ۹ / هاتف : وا و ا 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
7ه - ۱۹۹۱م 


مكعم دامج 
3 3 
۰ 5 


فاكس : ۰۵۳۶۸۹ / هاتف : ۰6۹۲۱۰۹۰ 


7 ال عمران : ۱۸۵ ] 


وقال النبى عو : 

( الجنة أقرب إلى أحد م من شراك زعله والنار منل ذلك » . 

رواه البخارى (۳۲۱/۱۱) الرقاق عن عبدالله بن مسعود ورواه 
أحمد (641۲/۱۳/۳۸۷/۱) . 


x‏ د ی 


« ما رأيت مثل الجنة نام طالہا ولا مغل النار نام هاربها ( . 


رواه الترمذى باسناده حسن لغيره » وانظر السلسلة. الصحيحة للألبانى ( رقم 451 ) . 


XK xXx x 


هو 


مقدمة 
نسأل الله حسن الخاتمة 


الحمد لله الذى أسكن عباده هذه الدار » وجعلها لهم منزلة سفر 
من الأسفار » وجعل الدار الآخرة هى دار القرار » فسبحان من خلق 
ما يشاء ویختار » ويرفق بعباده الأبرار فى جميع الاقطار » وسبق رحمته 
بعباده غضبه وهو الرحم الغفار » أحمده على نعمه الغزار » وأشكره 
وفضله على من شكر مدرار » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
الواحد القهار » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبى الختار » والرسول 
المبعوث بالتيسير والإنذار عله وعلى آله وصحبه صلاة تتجدد بركاتما 
بالعشى والإبكار . 
أما بعد : 

فمن تأمل أحوال السابقين من أمة سيد المرسلين وجدهم فى غاية 
الطاعة لله عز وجل والكف عن معصيته وهم مع ذلك فى غاية الخوف 
والإشفاق والحذر من الله عز وجل وعظم عقابه وألم عذابه . 

كان ثابت البنانى یستوحش لفقد التعبد بعد موته فيقول : يار. . 
إن أذنت لاحد أن يصلى فى قبره فأذن لى . 


ملأوا الحياة عبادة وطاعة لله عز وجل وتمنوا أن يواصلوا العبادة 
بعد الوت ؛ من حبهم لله عز وجل ورغبتهم فى طاعته وطمعهم فى 
رضاه » وكثر مع ذلك خوفهم وبكاؤهم حتى أشفقوا من فقد البكاء 
والخشية بعد الموت وتمنوا لو وجدوا من يبكى عنهم بعد وفاتهم . 

كان يزيد الرقاشى يقول فى بكائه : يايزيد من يبكى بعدك لك » 
ومن يترضى ربك عنك . 

ودخلوا على الجنيد عند الموت وهو يصلى قال : الآن تطوى 

قيل لأبى بكر النبشلى وهو فى الوت : اشرب قليلا من الاء . 
قال : حتى تغرب الشمس . 

قرىء على أحمد بن حنبل فى مرضه أن طاووساً كان یکره الأنين 
فما أن حتى مات . 

ak‏ الأ عات أ لسکا وري مان ال رف ادن الفطاف مدنا 
أطلال الوجد أين أين البنیان . 

لا تعْرِضَن بذكرنا فى ذكرهم 

یس اسيم ذا مى كالمقعد 

حسبك أن قوماً موق تحيى بذكرهم النفوس » وإن قوماً أحياء 
تقسو برؤيتهم القلوب » سلام الله على تلك القبور » ورضوان الله على 
حشو تلك اللحود . 


أماكن تعبدهم باكية » ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية »زال 
التعب وبقى الأجر » ذهب ليل النصب وطلع الفجر . 

ان کنت ترك یَاحمام بان 
لين فاين شاه الأَحرَانٍ 

لا بتبل مدع بلا برع 

ومن تأمل أحوالنا من قسوة القلوب وقلة تقواها » وغلبة التکاسل 
عن الطاعات والزهد فى القربات وقلة التورع عن الحرمات › وتفکر 
بعقله وقلبه أليس الاسلام هو الإسلام ؟ والقرآن هو القرآن ؟ فما بال 
أحوالنا لاتوافق أحوال السلف الكرام » وإنما ينطبق علينا قول القائل : 
أقصى من الجلامد » إلى متى تدفع التقوى عن قلبك وهل ينفع الطرق فى 
حدید بارد . 

فما هى الافة فينا حتی فارقت أحوالنا أحوالهم » وباینت أعمالنا 
أعمالهم ؟ هل الافة هى عدم الإيمان !!! كلا والله نحن مؤمنون ا 
عزوجل واليوم الآخر . 

فما هى الآفة إذن ؟ . 

الافة هی ضعف الإيمان بالله عزوجل واليوم الاخر ‏ والإيمان إذا 


۷ 


: « لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن . ولایشرب اخمر حين 
يشربها وهو مؤمن › ولایسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن )27 . 
والعاصی لاتناق أصل الإبمان ج قال النبى عي للصحایی الذى 
لعن من كان یشرب الخمر : « لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله »۲ . 
فالمعاصى لاتنانى أصل الإيمان ولكن تنانی كاله فكم من حب 
للصحة ويأكل ما يضره . 
وعلاج الإيمان يكون بالأحذ بأسباب تقويته » فإذا قوى إيمان 
العبد فإنه يسهل عليه عند ذلك أن يستجيب لله عز وجل وللرسول 


كان الصحابة رضى الله عنهم يتعلمون الإيمان قبل القران » روى 
الحا بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عمر رضی الله عنهما . 
قال : عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يوق الإيمان قبل القران . 

وطريقة القران عن تقوية الإيمان هى تكرير معانى الإيمان على 
القلوب والاسماع » وانظر كيف كرر الله عزو جل وقرر لنا آمور الا حرة 
حتى ترتسم فى القلوب وحتى لاتغيب عن العبد لحظة واحدة ‏ فلايقول 
ی عدا دوعر ,در ان احم د :جر ادر 


و2 و 


وجل بها إخبارا مؤكدا کا قال تعالی :9 نالا هخا 4 


(۱) رواه البخاری (۳۰/۱۰) الأشربة ومسلم (41/9» 4۲) الإيمان . 
(۲) رواه البخاری (۷۵/۱4) الحدود بمعناه . 


طه : ۱۵ ] وتارة يقسم الله عزوجل بوقوعها کا قال تعالى : 


2 سح كر طم ووس م2 
۳ سے = 


1 
0 وریت دروا ج ایت رفا ني رین عله تست 
ام 3 عادو اوق 5 نازخ # [ الذاريات : ۱ - ١‏ ] 
وتارة يأمر نبيه بالإقسام على وقوعها کا قال تعالى  :‏ وقال رن کرو 
انیت ساعد قل بل ورن لاڪ 14 سبأ : ۳ ۲ وتارة یذم الله 
عز وجل الکذیین بها ما قال تعالى : « ود حير زیت دا بل له 


انوا مُهَتَدِينَ 4 يونس : 4۵ ] وتارة يمدح المؤمنين بها کا قال 
تعالى : »نس ان لوا رل المشرق والمقرب وک رن 
ءامن باه والیو والآخز 4 EYE)‏ 

وتارة يخبر الله عز وجل بقرب يوم القيامة کا قال تعالى : وم 
يروه بعيدا يوتري ريباك [ المعارج : 5 : ۷ ]فلا تكاد تقلب ورقة من 
الصحف حتى ترى خبر الآخرة » ولو ذكر الله ذلك فى موضع واحد 
لكان كافياً فى وجوب الإيمان بها » ولكن القران يكرر ذلك على القلوب 
حتى يقوى الإيمان بها فيكف العبد قلبه وجوارحه عن المعاصى ويحبسها 
على الطاعات لأن الإيمان بالآخرة استقر فى قلبه » وكان القران الکی 
كذلك تذكرة بالاخرة » وتقوية للإيمان بها ثم نزلت بعد ذلك الفرائض 
والأحكام . 

عن عائشة رضی الله عنها قالت : أول مانزل من القران سورة فيا 
ذكر الجنة والنار - تعنی رضى الله عنها سورة الدثر وهی ثانى سورة وفيها 
يقول جل وعلا  :‏ فاذا نقر فى الناقور 4 وقوله عزوجل : و وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة ‏ وقوله جل وعلا : # کل نفس با كسبت 


3 


رهينة إلا أصحاب المين فى جنات يتساءلون عن المجرمين 4 - حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل من أول الأمر 
لاتزنوا لقالوا لاندع الزنا أبدا » ولو نزل لاتشربوا الخمر لقالوا لاندع 


لمم آیدا . 
أنزل على النبى ع وأنا جارية ألعب : ل بل السَاعَة مهم 
والسَاعَة أده وَأَمَرٌ 4 [ القمر : 4٩‏ ] ومانزلت البقرة والساء إلا وأنا . 
عنده بالمدينة . 


وگ رن الله عزوجل به الإيمان كذلك فى قلوب الصحابة فرض 
قيام الليل فى ابتداء الدعوة . 


روی مسلم عن عائشة رضی الله عنها قالت : « فرض الله عزوجل 
على نبیه عو قيام اللیل فقام النبى م وقام الصحابة معه حولا كاملا 
واحتجز الله عزوجل خاقة السورة اثنا عشر شهراً ثم نزل بعد ذلك 
التخفیف ٩6‏ . 


سر ب را ی و 
3 الیل ره ب نی َي يصَعَهُء رأف ينه قیلا حب ا ود مه 


ورتلالقر ان ترتبلا عله عي ی عفد اقلا ره یلهد دوه 
وآقومقیلا 4 [ الرمل : و 


(۱) جزء من حدیث رواه مسلم (۲۹/۷) صلاة السافرین وأحمد (4/5ه) وأبو داود (۱۳۲۸) قیام 
الليل » والتسانی (۱۹۹/6) قیام الليل . 


وقصدت بالتخفیف الاية الا خيرة من السورة وهی قوله تعالى : 


م وور کہ ھت لاس ورواو al‏ 11 م رر متا م2 و 


نیک یرنف قوم ادق منتى بل ونصفه ونان إيفة من الذين معك والله 
هس سوم رم ر مره وی ر رر صا مرو مسر رمو س 
َو رال والهارعلرآن آنتحصوه فاب عل فاق وا ما سین لقرءان 4 
[ الزمل : ۲۰ ] . 

فعلاج ضعف الایان إذن إنما یکون بالتذ کیر بالاحرة وتلاوة 
القران الذی یتضمن أعظم التذکیر وأطيبه » وتربية الايمان كذلك 
بالطاعات بالقيام والصیام وسائر القربات » وإنما قصدت بپذه الرسالة 
اللطيفة أن تکون تذكرة سريعة لمن لايتسع وقته للمصنفات الکبار 
ومطالعة ماصنفه العلماء الأخيار فى ساثر الأعصار » فقد ضعفت الهمم 
وتقاصرت الاعمار » وتشاغل الناس بدنياهم عن دار القرار » والقلوب 
اتصلح الا بالوعظ والتذ کیر والتبشیر والتحذیر » عن أنس رضی الله عنه 
قال قال رسول الله و 13 والذى نفسی بيده لو رأيم ما رأيت 
لضحكم قليلا ولبكيتم كثيراً » . قالوا : ومارأيت يارسول الله قال : 
« رأيت الجنة والنار »() قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : والقدر 
الواجب من الخوف ماحمل على أداء الفرائض واجتناب احارم » فإن زاد 
على ذلك بحيث صار باعثاً للنفوس على التشمير فى نوافل الطاعات 
والانكفاف عن دقائق الکروهات والتبسط فى فضول الباحات كان ذلك 
فضلا محمودا , فان تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما 
بحيث يقطع عن السعى فى اكتساب الفضائل المطلوبة احبوبة لله عزوجل 
لم يكن محمود!(۲) . 


(۱) رواه مسلم (۱۵۰/4 ۰ ۸5۱ الصلاة » وأحمد (۱۷۰/۳ . 
(۲) التخویف من التار (۱۸) - مکتبة الایان . 


۱۱ 


الله ھک کک بن التعرض 
ده مرگ برچ و 


ا تا لحد یال ES,‏ $ کک واخ 
۱ 

وقال تعالى : کر 3 

وعن عدی بن حاتم قال : قال رسول الله َيه : « اتقوا النار ) 
قال واشاح . ثم قال : « اتقوا الار » ثم آعرض وأشاح ثلاثا حتی ظننا 
أنه ينظر إليها ثم قال : « اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يبد فبكلمة 
طيبة »۲ . 
الطریق وأقمت عليه رجالا ینادون فى الناس النار النار 

وعن مالك بن دینار قال : لو وجدت آعواناً لنادیت فق منار 
البصرة باللیل : النار النار ثم قال : لو وجدت أعواناً لفرقتهم فى منار الدنيا 
یاأیها الناس النار النار 
عي يي د ب 
تریدین ؟ قالت ل . قال : فأنت فى 


(۱) رواه البخاری (4۰۰/۱۱) الرقاق . 


الأمنية فاعمل . ونحن والله فى الأمنية فكل من قصر فى طاعة الله عز وجل 
فى الدنيا يطلب العودة إليهبا كلما عاين أمور الآخرة وترك دار العمل 
لأساف إل REE‏ « ی دا جاه 
آحدهم ألمت تال رب ارجنون و لعل آعمل سلحافیمارکت 4 
د المؤمنون : ۰۹۹ ۱۰۰ ع وقال تعالى : ل ورد وقواعیاتار تلو 


L2 
رم صر کے رر‎ 


یا رد ولانکد ب ایب يوون م لت که [ الأنعام : ۲۷ ] وقال 
تعالى : ل ترا جرک اکس وا روہ عند رھم را 
ابرا وسمعتا5 عامل صللا ناموقنوی 4 [ السجدة : ١١‏ ] 
وقال تعال : هر یارب آخرحا لمح ری 
حسمل شرم ماد ک یوت کوک نیز 4 
[ فاطر : ۳۷ ] . 

0009 ش12 


< 2 ES 
. ] ١١ : اعفاد و رتاه لإ ل خروج ین یل 4 [ غافر‎ 


وأترك القارىء الكريم مع هذه الرسالة يعيش فى ذكر ال جنة والنار 
وما ورد فہما من صرع الأخبار وصحيح الآثار حيث لخصت فيها حياة 
الاشقياء - نعوذ بالله من حالهم ومهادهم وطعامهم وشرابهم - ثم أردفت 
ذلك بذكر حياة السعداء - نسأل الله من فضله العظم و کرمه العمم . 

والإيمان بالآخرة يتضمن الإيمان بكل ما ورد فى كتاب الله فى 
شأنها وكل ما صحت به سنة رسول الله عه وأسأل الله أن يتقبل منا 
صالح الاعمال وأن یتجاوز عن سیکاتنا إنه ۳ ما يشاء قدير وبالإجابة 


جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
۳ 


النار 
صفة جهنم وأهواها وأنکاها() : 
قال الغزالى رحمه الله : 


يا أمبا الغافل عن نفسه » المغرور با هو فيه من شواغل هذه الدنيا 
المشرفة على الانقضاء والزوال » دع التفكير فيما أنت مرتحل عنه › 
واصرف الفکر إلى موردك ‏ » فإنك أخبرت بأن 0 
قبل « یسک اوارخها اد عل ریات تماما 4 2 مش ادن 


20 وم 


موود یوت فِبَايحتي)4 [ مرم : ۷۱ ۷۲ ]فأنت من الورود 
على يقين ومن النجاة فى شك » فاستشعر فى قلبك هول ذلك المورد 
فعساك تستعد للنجاة منه » وتأمل فى حال الخلائق وقد قاسوا من دواهى 
القيامة ماقاسوا » فبیغا هم فى كربها وأهواها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها 
وتشفيع شفعائها » إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب » وأطلت 
عليهم نار ذات لهب » وجمعوا لما زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ 
والغضب » فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب وجئت الأمم على ال رکب » 


إذ 


(۱) إحياء علوم الدين - الترغيب والترهيب للمنذرى - الزهد والرقائق لابن المبارك - حادی 
الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القم - البداية والنهاية لابن كثير . 


١5 


حتى أشفق البراء من سوء المنقلب » وخرج المنادى من الزبانية قائلا : أين 
فلان بن فلاث السوف نفسه تن" الدئیا بطول الأمن > الضیغ ر 
سرء العمل فيبادرونه بمقامع من حدید » ویستقبلونه بعظائم التهدید » 
ر بسوقونه إلى العذاب الشدید » وینکسونه فى قعر الجحم » ویقولون له : 
دق لک أَتَالْمَِرُالَكَرمْ 4 [ الدحان : ]٤٩‏ فاسکنوا دارا ضيقة 
الأرجانا E‏ ينشيية الجاللة م علد فيا لأس و قرف 
السعير » شرابهم فما الحمم » ومستقرهم الجحم , الزبانية تقمعهم » 
والمحاوية تجمعهم » أمانيهم فا الحلاك » وما لهم منها فكاك » قد شَدَّتْ 
أقدامهم إلى النواصى واسودت وجوههم من ظلمة العاصی ‏ ينادون من 
أكنافها ويصيحون فى نواحيها وأطرافها : يامالك قد حق علينا الوعيد » 
يامالك قد نضجت منا الجلود » يامالك أخرجنا منها فانا لانعود » فتقول 
الزبانية : هیپات لات حین آمان > ولاخروج لكم من دار اطوان » 
فاحسآوا فيها ولاتکلمون » ولو اخرجع منها لکنتم إلى مانبيتم .عنه 
تعودون » فعند ذلك یقنطون وعل مافرطوا فى جنب الله یتأسفون » . 
ولاينجيهم الندم » ولايغنيهم الأسف » بل یکبون على و جوههم مغلولین ‏ 
النار من فوقهم » والنار من تحتهم » والنار عن أيمانهم » والتار عن شمائلهم 
فهم غرق فى النار » طعامهم نار » وشرابهم نار » ولباسهم نار » ومهادهم 
نار » فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل 
السلاسل ۰ فهم يتجلجلون فى مضايقها » ويتحطمون فى دركاتها » 
ويضربون بين غواشها » تغلى بهم النار كغلى القدور » ومتفون بالويل 
والعويل » ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رژوسهم الحمم » يصهر به 


ê 


ما فى بطونهم والجلود ؛ وهم مقامع من حديد » تهشم بها جباههم فينفجر 
الصديد من أفواههم » وتنقطع من العطش أكبادهم » وتسيل على الخدود 
أحداقهم » ويسقط من الوجنات لحومها » وهم مع ذلك يتمنون الموت 
فلا یوتون() . 


عمق جهنم وشدة حرها : 


عن عتبة بن غزوان عن النبى ع قال : « إن الصخرة العظيمة 
لتلقى من شفير جهنم فتبوى فیا سبعين عاما ما تفضى إلى قرارها )27 . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كنا عند رسول الله عل 
فسمعنا وجبة فقال النبى عة : ٠‏ أتدرون ماهذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم 
قال : هذا حجر أرسله الله فى جهنم منذ سبعين خريفا فالآن حين انتبی 
إلى قعرها »۱ والوجبة هى صوت سقوط الثىء من مكان عال . 


کے اس مر زک 


ولجهنم سبعة أبواب قال اله عزو جل : # ون جح اموعدم 
وین لو ماس بعة EOE‏ سهم جز مسوم [الحجر : ۳؛ ] 
5 : المراد تا وا ۱ 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى ا وقودهًا 
لاس وَلْلْجَارة 4 [ البقرة : ۲4 ] قال : هی حجارة من كبريت 
خلقها الله يوم خلق السموات والأرض فى السماء الدنيا يعدها للكافرين. 


. ۲۹۸۸ - إحياء علوم الدين (985؟‎ )١( 
. صفة جهنم وصححه الألبانى‎ )45 ۰ 45/٠١( والترمذی‎ ۰ )١174/5( رواه مد‎ )۲( 
. رواه مسلم (۱۷۹/۱۷) کتاب الجنة » باب جهنم والوجبة هی السقطة‎ )۳( 


۳ 


وف الصحيحين من غير وجه عن رسول الله ع أنه قال : « لاتزال 
جهنم يلقى فما وتقول هل من مزيد حتى يضع فما رب العزة قدمه 
فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك . 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه فى قوله : نبا تریبشرر 


کالقصر که [ الرسلات : ۳۲ ] قال : آما نی لست أقول کالشجرة 
ولکن كالحصون والدائن . 

وعن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « نار 
هذه التی يوقد ابن آدم جزء من سبعین جزءا من حر جهنم » قالوا : 
والله إن كانت لكافية یارسول الله قال : « فانها فضلت علیها بتسعة 
وستين جزءا كلها منل حرها »۲ . 


(۱) رواه البخاری (۵۹6/۸) التفسیر » مسلم (۱۸4/۱۷) کتاب الجنة . 
(۲) رواه البخاری (۳۳۰/5) بدء الخلق » ومسلم (۱۷۹/۱۷) کتاب الجنة ومالك فى الوطاً 
)۹۹٤/۲(‏ جهنم » والترمذی (۵۸/۱۰) صفة جهنم . 


طعام أهل النار : 


صر ور 


قال الله تعالى : # ليسهم 
جوع 4 [ الغاشية : 5 ۰ ۷ ] . 


1۳ 1 من ضري ی لسن ولایمن‌من 


الضریع نوع من الشوك لا تأكله الدواب بائته . 

وقال تعالى : ط ِا انالا ويا له وَطَمَامادَاعْضَّوَوعدَاا 
ليما [ الزمل : ۰۱۲ ۱۳ ع عن ابن عباس رضی الله عنهما فى قوله 
تعالى  :‏ طعاما ذا غصة ‏ قال : شوك يأخذ بالحلق لايدخل 
ولابخرج . 


وقال تعالی : ل کی لس ود کیت 3 عون سجر تن 
وم( فاون سپا لبون و فس روه ویون لے ل مرون شرب ألميو 
زت) هد نزطم بو آلزین که 1 NETTIE‏ 

وقد وصف الله 7 00 شجرة الزقوم فقال  :‏ اجره 
رجف آس للحي جرد امھ اکا رهرس‌اشبمن چ ناملا کون 
یا اوه تا اللو : $ له عا لایر چ إن 
مر هلال للحم 4 2 : ۰6 1۸ ] والشوب هو الط 
والمرج ا الزقوم التناهی فى القذارة والرارة والحمم التناهی 
ت 
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اش e‏ ع لو أن قطرة من الزقوم قطرت ف دار 
الدنیا لأفسدت على أهل الدنیا معایشهم فکیف بمن یکون طعامه )20 . 
وقال تعالى  :‏ لاحم امام لاین‌زتلین 4 
[ الحاقة : ۳۰ ۰ ۳۱ ]. 
n‏ 
والتوفيق بين ما ههنا وبين قوله : # إلا من ضريع 4 وقوله : 
8 من زقوم 4 وقوله : مایا و في بطونه م إلا آلثَّارَ © [ البقرة : 
۶ ] أنه يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك أو أن العذاب أنواع 
والمعذيين طبقات فمنهم أكلة الضريع ومنهم أَكُلَةٌ الزقوم ومنه ال النار 
لكل منهم جزء مقسوم . 


۳۰ ۱/۱( رواه التر مذی ۰ 5:۱ صفة جهنم . وقال : هذا حديث حسن صحيح » وأحمد‎ )١( 
وابن ماجه «ه4۳۲) الزهد وصححه الألبانى فى صحیح الجامع رقم (۵۱۲۹) وصححه عبدالقادر‎ ۸ 
. الارناژوط فى تحقیق جامع الأصول‎ 


قال الله تعالل : ئ وستی من 1 كدي 0 محر عه 
اة رص ر به 
ولا رسک اد ده سخه, واه رة کان و ماهو بیت 
د ا DEE e‏ 
يبتلعه من شدة نتانته و کنافته . 


قال تعالى : وا ما يما فقطم أمَعَآمَهْرٌ #4 [ محمد : 
٠‏ ] والحمم هو الاء الحار الغلی بنار جهنم يذاب بهذا الحمم ما فى 
رو له اطق ونا متاردم 1ل se > E‏ 

2 حنم ص خا" تر 2 
مافیبطونوم وا 4 الجلود من يي وم تین ري 5 دي حكلما أراد وان 
و و م E‏ 

ھا کی اا 4 [الحج : ۲۰- 
I‏ 


وك له ی ام وو 
وقال تعالى : ل وان ستغی توایخانوا يماءِكالمهل دشو ی الو جوه 
بشت الراب وساءتمرتفمًا 4 [ الكهف : ۲۹ ] . 


قال الله عزو جل :ا وترى الْمجرمين دوم مقر رف فاد 
3 س راھ رمن قط ران وتَْتَى وجو هه م انار 4 [إبراهھم ۰٤۹:‏ ۵۰ ] 
فقوله : ظ سرایلهرمن‌فطران 4 أى قمصانهم من قطران تطلى به 
جلودهم حتی یعود ذلك الطلاء كالسرابيل » وحص القطران لسرعة 
اشتعال النار فيه مع نتن رائحته ووحشة لونه » والقطران قبل فيه مایطلی 
به الجمل الأجرب . وعن أنى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله 
جه : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعلیها سربال 
من قطران ودرع من جرب ٩۲‏ . 

وقال الله تعال Ey‏ 
من قوق رءوسي ما میم 4 [ 0 

ا فا سای 
تقطع على مقدار بدن من يلبسها » وقیل إنها من نحاس قد أذيب فصار 
كالنار » والحق إجراء النظم القرآنى على ظاهره . 


(۱) زواه مسلم (۲۳۰/5 ۰ 785) الجنائز . وقال النووى : فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع 
عليه وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة . 


۳۱ 


وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النبى عر قال : « منهم 
من تأخذه النار إلى ركبتيه » ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته » ومنهم 
من تأخذه النار إلى عنقه . ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته )20 . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله مله قال « أهون 
أهل النار عذابا أبو طالب » ينتعل بنعلين يغلى منبما دماغه »۲ . 
ام رَة افل التار : 

۳ 5 5 1 ۳ امس ر ے کر کا + ي 3 

قال تعالى : ۾ هم من جهنم مهاد ومن فوقهم عواش 
[ الاعراف : 4۱ ۲ . 

ی فرش من النار ویلتحفون بألفة من النار عیاذا بالّه من 
حالم . 

000 كو ان ا ا ر کک هو 

وقال تعالى : 5 هم من فوقهم ظلل‌من‌التار ومن تحني ظلل 4 
[ الزمر : ٠١‏ ] أى أطباق وفراش ومهاد وسرادقات ‏ وإطلاق الظلل 
عليها هکما » وإلا فهى محرقة والظلة تقى من النار کا قال تعالى : 

م م ص 06 رو ججىء > مرس ورد 000007 

آنطقوآٍل‌طل‌زی ثلث شع نري لاظليلوَلايفْ من للهب 4 
[ المرسلات : 1 ]ان 


. رواه مسلم (۱۸۰/۱۷) الجنة‎ )١( 
. ز۲) رواه مسلم (۸۰/۳) الإيمان‎ 


۲۲ 


عم أهل النار وبشاعة منظرهم 
عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى مم قال : « مابين منكبى الكافر 
مسيرة ثلاثة أيام للراکب المسرع 270 والمنكب هو الكتف . وعنه رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله عي : « ضرس الكافر - أى ناب الكافر - 
مغل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث )22 . 
فان اف افرع :و قلا ورد انس هده لأنة نی بطق ار 
عبد الله بن قيس قال : كنت عند أبى بريدة ذات ليلة فدخل علینا 
١ a:‏ 3 
الحارث بن اقیش رضى الله عنه » فحدثنا الحارث ليلتئذ آن رسول 
الله ع قال : « إن من أمتى من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر ‏ 
وان من أمتى من يعظم للنار حتى يكون احد زواياها »۲ . 
فصل فى ذكر بعض ألوان العذاب : 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عي : « یژتی بأنعم 
الناس يوم القيامة من أهل النار فيصبغ فى النار صبغة ثم يقال ياابن آدم 
)١(‏ رواه البخارى )1١5/1١١(‏ الرقاق » ومسلم )١85/1١17(‏ صفة الجنة . 
(؟) رواه مسلم )١85/١17(‏ صفة الجنة والترمذى (۰4۷/۱۰ 4۸) صفة جهنم قال النووى : هذا 


كله لکونه أبلغ فى إيلامه وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لاخبار الصادق به عله . 


(۳) رواه ابن ماجة (47517) صفة النار والحام (۷/۱) وقال الام : صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى وقال المنذرى وإسناده جيد وصححه الألبانى . 


۳۳ 


هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعم قط ؟ فيقول : لا والله يارب . 
ویژتی بأشد الناس بؤسا فى الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة فى الجنة 
فيقال له ياابن ادم هل رأيت بؤسا قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ 
فيقول : لا والله يارب ما مر بی بؤس قط ولا رأيت شدة قط ٠٠»‏ 
وعن أهى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عو قال : « ما من 
صاحب كنز لايؤدى زكاته إلا مَل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له 
زبيبتان یأخذ بلهزمتيه فيقول : آنا مالك أنا کنزك »۲ واللهزمة عظم 
نایء فى اللحی » وف رواية « یفر منه ویبعه » ویتفی منه فلیقم یده م 
يطوقه » وقرأ هذه الاية : ولا کسیر یود باتهم ال له من 
ال تقوو و سره القع > 
رات ۰ ]. 


وعن النعمان بن بث E TO‏ عن النبى ع قال :ر إن 
آهون أهل النار عذابا رجل فى أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه کا 
يغلى المرجل بالقمم »۲ . 
وعن الحسن البصرى فى قوله تعالى : فإ كما تج جلودهم 
بد لهم جوا رها ليد وفوا داب 4 [ النساء : ٦ه‏ 1 : تأكلهم 
النار كل يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم : « عودوا ) فیعودون 
کا كانوا . 
(۱) رواه مسلم (۱4۹/۱۷) صفة القيامة » وابن ماجة (4۳۲۱) صفة النار قال ابن الأثير : فیصبغ : 
أى یغمس ف النار أو الجنة غمسة كأنه یدخل إليها إدخالة واحدة . 
(۲) رواه البخاری (۳ )١58/‏ الزكاة . 


(۳) رواه البخاری (4۱۷/۱۱) الرقاق : ومسلم (۸۰/۳ )۸٦‏ الایان » والترمذی (۲۷4) صفة 


۲٤ 


عذاب أهل النار العنوی : 


من عذاب اهل النار المعنوى أن الملائكة اا يدحلوا 
مناز مم فى النار کا قال تعالى : 00 ا ناد دوج سب لیر 
یر فيا الوا ہل کد جا تا نهک بویت ما نله ۳ 4 اللك : 
۸ ]. 

ومن عذابهم لعنوی : نیم يلعن بعضهم بعضا ويب بعضهم 
بعضا قال تعاللى : ل کلماد کت مه مت أشنا 4 [ الأعراف : ۳۸ ] 
وتا الكبراء من المستضعفين ويقول المستضعفون : لواک لناکره 
رامت کم توا کدوک یه ے اه تلهم خسرت علوم وما 
رو بتار > [َ البقرة : ١١۷‏ ] . 


ومن عذاء E‏ أ يرود الذین کانوا یسخرون مہم 
غضب اللك الدیان کا 0 تا E‏ 


الاشرار و امخدنهم سخ را م راغت عم اضر 14 ص : ۰۰۲ ۰۳ ] 

ومن عذاء بهم العنوی كذلك آنهم يمنعون من الكلام قال محمد بن 
كعب : لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله عزوجل فى أربعة فإذا كانت 
الخامسة 1 یتکلموا بعدها أبدا 3 يقولون : رس انين وتا 


ادن فا راید نو تفیل ال روج تن سیب لي # رغافر: ۱۱ ] 
فيقول الله تعالى مجيبا طم : کم بانه :| 5 دی ا مه تب جر 


۲ ۵ 


گر < م رو و سدح - 


وَإِن درک به روا فا لك لاجر 4 [ غافر : ۲۱۲ ثم 


2 چ ص ص وص یچ ور مر ی 


یقولون : فور نا آبصرنا وَسَعِعْنَافَاَنْحِعَنَانَكَمَلْصَئيِحًا 46[ السجدة خم 
فيجيبهم الله تعانى : « آولم تک و وأا مد ثم ینبل مالکگم ین 


وا گر ےو رو 7 2 


زوال 4 1 إبراهم : 55 ] فيقولون : ISTE‏ 
ی صقل 6 [ فاطر : [YY‏ فيجيهم الله تعالل : : اور 
عم ما کر فيه من کر ويا ء کم نموت لت 


یس 4 [ فاطر ۰ ۳۷ م یقولون : ط راما 


5-4 


مه جرا لن منهاقان عدتافإتا یوت 4 


[ المؤمنون : ٠١١‏ » ۱۰۷ ] فيجيبهم فيجيبهم الله تعالى : انوا فا 
EES N‏ 
شدة العذاب . 


قال مالك بن نس : قال زيد بن أسلم فى قوله تعالى#إسواء ّنا 
ارتام صبرت ما امن سحي 14 إبر اهم : ۱ ] قال : صبروا مائة 
سنة » ثم جزعوا مائة سنة » ثم صبروا مائة سنة ‏ ثم قالوا : اإسواء عتا 
آحزعتاآم ضار سرا لمن مجیص وعن ابن عمر رضی الله عنبما قال : 
قال رسول الله عو : ‹ يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش كبش أملح › 
فيذبح بين الجنة والنار » ویقال ياأهل الجنة علود بل موت . وياأهل 
النار خلود بلا موت )2 . 


(۱) رواه البخاری )11١8/١١(‏ الرقاق : صفة الجنة والنار » ومسلم )۱۸١/١۷(‏ صفة الجنة . 
قال ابن الأثير : الأملح : المختلط البياض والسواد . 


۳۹ 


فهذه أصناف عذاب جهنم على الجملة وتفصيل غمومها وأحزانها 
ومحنها وحسرتها لانهاية له » وأعظم الامور علیهم مع مايلاقونه من شدة 
العذاب حسرة فوت نعم الجنة وفوت لقاء الله وفوت رضاه » مع علمهم 
باه باعوا كل ذلك شمن بخس در اهم معدودة » إذ 1 يبيعوا ذلك 
إلا بشهوات حقيرة فى الدنیا أياما قصيرة وکانت غير صافية كانت 
مكدرة منغصة » فیقولون فى آنفسهم : واحسرتاه كيف آهلکنا آنفسنا 
بعصیان ربنا » و کیف ‏ نكف آنفسنا الصبر آیاما قلائل » ولو صبرنا 
لکانت انقطعت عنا أيامه وبقینا الآن فى جوار رب العالین متنعمین 
يبق معهم شىء من نعم الدنیا ولذاتها » واعلم أن الله تعالی خلق النار 
بأهواها وخلق ها أهلا لایزیدون ولاینقصون › وأن هذا آمر قد قضی 


2 
0 جح رج دود ص ےو 


وفرغ منه قال الله تعالل : «( ره يوم لس عض ار رم في 
فلت وهم لاوینون 4 [مريم : ۳۹ ] ولعمری الإشارة به إلى يوم 
القيامة بل فى أزل الأزل ولکن أظهر يوم القيامة ماسبق به القضای 
فالعجب منك حيث تضحك وتلهو وتتشغل بحقرات الذنیا ولست 
تدری أن القضاء بماذا سبق فى حقك » فان قلت فلیت شعری ماذا 
موردی ؟ وإلى ماذا مالى ومرجعی ۴ وماالذی سبق به القضاء فى حقی ؟ 
فلك علامة تستأنس ا وتصدق رجاءك بسیها 2 وهی آن تنظر إل 
أحوالك وأعمالك فان کل ميسر لا خلق له » فإن كان قد يسر لك سبیل 
الخير فأبشر فانك مبعد عن النار » وإن كنت لاتقصد خیرا الا و تحیط بك 
العوائق فتدفعك » ولاتقصد شرا إلا ویتیسر لك أسبابه فاعلم أنك مقضی 


۳۷ 


عليك » فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة الدخان على النار » قال الله 
ومع دده 2 کی مج و مسد ل 
تعالى : 8 إنَالابرارلتى جيم فان المجارلفی‌خيم 4 [ الانفطار : 


۳ )6 فاعرض نفسك على الايتين وقد عرفت مستقرك من الدارين 


والله أعلم . 


۳۸ 


الجنة 

صفة الجنة وأصناف نعيمها : 

قال الغزالى رحمه الله ما ملخصه : . 

اعلم أن تلك الدار ال عرفت همومها وغمومها تقابلها دار ای 
شام عییها روع عفانم یگس ااا ازریم ال و 
الاخری » فاستثر امخوف من قلبك بطول الفکر فى آهوال ابححم » 
واستثر الرجاء بطول الفكر فى النعم المقم لأهل الجنان » وسق نفسك 
بسوط الخوف وقذهَا بزمام الرجاء إلى الصراط المستقم » فبذلك تنال 
الملك العظيم وتسلم من العذاب الالم » فتفكر فى أهل الجنة وفى وجوههم 
نضرة النعم » يسقون من رحيق مختوم متكئين على أرائك منصوبة على 
أطراف أنهار مطردة بالخمر والعسشل + ومحفوفة بالغلمان والولدان مزينة 
باخور العين من الخيرات الجسنان كأنبن الياقوت والمرجان لم يطمثهن 
إنس قبلهم ولا جان » امنات من ارم مقصورات ف ايام » ثم يطاف 
علیهم وعلیین با کواب وآباریق وكأس من معين بیضاء لذة للشاربين 
ویطوف علیهم خدام وولدان كأمثال اللوْلوٌ الکنون جزاء با کانوا 
یعملون » فى مقام أمين فى جنات وعیون فى جنات ونبر فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر » ينظرون فيما إلى وجه الملك الكريم وقد أشرقت فى 
وجوههم نضرة النعم » لايرهقهم قتر ولاذلة بل عباد مكرمون وبأنواع 


۳۹ 


التحف من رم يتعاهدون » فهم فيما اشتبت آنفسهم خالدون ». 
لايخافون فا ولايحزنون وهم من ريب النون آمنون » فهم يتنعمون 
ويأكلون من أطعمتها ويشربون من أنهارها لبنا وخمرا وعسلا » قیاعجبا 
من يمن بدار هذه صفتها » ويوقن بأنه لايموت أهلها . ولاتحل الفجائع 
يمن نزل بفنائها » ولاتنظر الأحداث بعين التغيير إلى أهلها كيف يأنس 
بدار قد أذن الله فى خرابها ویہناً بعيش دونها » والله لو لم يكن فيا 
إلا سلامة الأبدان مع الأمن من الموت والجوع والعطش وسائر أصناف 
الحدثان لكان جديرا بان يبجر الدنيا بسببها وأن لايؤثر عليبا ماالتصرم 
والتنغص من ضرورته - كيف وأهلها ملوك آمنون وفى أنواع السرور 
متمتعون » هم فيها مای ما تن رد 
الكريم ینظرون ‏ وینالون بالنظر إلى وجه الله مالاینظرون معه إلى سائر 
نعم .الجنان ولا یلتفتون » وهم على الدوام بين أصناف هذه النعم یترددون 
وهم من زواها امنون ان هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله عله : « ينادى مناد : ياأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلاتسقموا 
أبدا » وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا , وان لكم أن تشبوا فلا 
تپرموا أبدا وان لكم أن تنعموا فلاتبأسوا أبدا » فذلك قول الله عزوجل 

و هد آونشتوت EIA‏ 1 الأعراف : 
E‏ 


(۱) إحياء علوم الدين (۲۹۹۷ - )۲۹۹٩‏ باختصار وتصرف والحديث رواه مسلم (۱۷۰/۱۷) 
الجنة وصفة نعیمهان والترمذی )١١5 © 1١75/١5(‏ التفسير . 


فصل : فى أن الجنة فوق مايخطر بالبال أو يدور فى الخيال وأن موضع 
سوط منبا خير من الدنيا ومافيها : 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع قال الله 
عزوجل : « آعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولاخطر على قلب بشر » مصداق ذلك فى كتاب الله  :‏ قلا تعلم 
تفس ما فی طم من فرة مین جر ماک نوایتملوت 4% 1 السجدة : 
۷ 

وثبت عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : ليس فى الدنیا شىء 
ما فى الجنة إلا الأسماء » فليس العسل كالعسل » وليس الخمر كالخمر 
وليس العنب كالعنب . 

ومهما قرأت فى وصف نعيمها وخطر نعيمها ببالك من متاعها 
وعجائبیا فهى أعجب مما قرأت وأطيب مماخطر على قلبك ۰ وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عم : « لقاب قوس 
أحدى فى الجنة خير ما طلعت عليه الشمس أو تغرب 7" . 


(۱) رواه البخارى )۳٠۸/١(‏ بدء الخلق » ومسلم )١17/117(‏ الجنة وصفة نعيمها » وابن ماجة 
(4۳۲۸) الزهد . 


(۲) رواه البخاری (۳۲۰/۲) بدء الخلق » ورواه مسلم بلفظ « لغدوة فى سبیل الله أو روحة » 
(۲۱/۱۳) الامارة » والترمذی (۱۵۵/۷) الجهاد ٠.‏ 


۳۱ 


قال ابن القم رحمه الله تعالى : وكيف يقدر قدر دار خلقها الله 
بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه » ووصف 
نعيمها بالفوز العظم » وملكها بالملك الكبير » وأودعها الخير بحذافيره » 
وطهرها من كل عيب وافة ونقص » فإن سألت عن أرضها وتربتها فهى 
السك والزعفران » وان سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن وان سألت 
عن ملاطها فهو المسك الأذفر » وان سألت عن حصبائها فهو ال 
والجوهر » وان سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب » وان 
ع اتجارها فا نما شجرة الا وساقها من دهت او «فضنة لا مرخ 
الحطب والخشب » وان سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد 
وأحلى من العسل » وان سألت عن ورقها فأحسن مایکون من رقائق 
الحلل » وإن سألت عن آنهارها فأثهار من لبن لم يتغير طعمه وأار من خمر 
لذة للشاربین وآنهار من عسل مصفی . 


۳۲ 


فصل فى بیان صفة أبواب الجنة ودرجانها وأبنيتها : 
أبواب الجنة : 


عن سهل بن سعد أن رسول الله عي قال : « فى الجنة مانية 
أبواب باب منبا يسمى الريان لايدخله إلا الصائمون ٩۲»‏ . 

وعن أن هريرة رضی الل عنه قال : قال رسول الله عله : « من 
أنفق زوجین من ماله فى سبیل الله دعی من أبواب الجنة كلها . وللجنة 
ثمانية أبواب » فمن كان من أهل الصلاة دعی من باب الصلاة . ومن 
كان من أهل الصیام دعی من باب الصیام » ومن كان من أهل الصدقة 
دعی من باب الصدقة . ومن كان من أهل الجهاد دعی من باب 
آیها دعی فهل یدعی أحد ما كلها ؟ قال : « نعم وآرجو أن تکون 
۱ 


(۱) رواه البخاری (۳۲۸/۲) بدء الخلق » ومسلم (۳۲/۸) الصیام بلفظ « فى الجنة باب يقال له 
الریان » . 


(۲) رواه البخاری (۱۹/۷) فضائل الصحابة » ومسلم ۱۱۵/۷ ۰ ۱۱۰ الزكاة » ومالك 
(41۹/۲) الجهاد » والسای (</۲۲ ۰ ۲۳ الجهاد . 


۳۳ 


درجات الجنة 8 


وفى الصحیحین عنه وي أنه قال : « الجنة مائة درجة ما بين کل 
درجتین کا بين السماء والأرض » وهذا يدل على أنها فى غاية العلو 
والارتفاع والله علم » والحديث له لفظان هذا أحدهما والثانى « وان فى 
الجنة مائة درجة ما بين کل درجتین کا بين السماء والأرض أعدها الله 
للمجاهدين فى سبيله )20 وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح هذا اللفظ 
وهو لاينفى أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك ونظير هذا قوله فى 
الحديث الصحيح : ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
الجنة ۲ , 

أى من جملة أسمائه هذا القدر فيكون الكلام جملة واحدة فى 
الموضعين ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا مير فوق هذا كله فى 
درجة فى الجنة ليس فوقها درجة » وتلك الائة يناها احاد أمته بالجهاد . 
والجنة مقببة أعلاها وأوسطها هو الفردوس وسقفه العرش کا قال ل 
فى الحديث الصحيح : « إذا سألم اللدفاسألوه الفردوس فانه وسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة 0( کا أفاده ابن 
کثر رحمه الله . 


(۱) رواه البخارى )١١/7(‏ ۰ ومسلم (۲۸/۱۳) الإمارة » والترمذی (۸/۱۰) صفة الجنة » وابن 
ماجة (1۳۳۱) الزهد . 

(۲) رواه البخاری (۲۱/۱۱) الدعوات ععناه » ومسلم (۰/۱۷ > ) الذكر والدعاء ورواه 
الترمذى وفيه زيادة ذکر الأسماء . 

(۳) جزء من الحديث قبل السابق . 


۳٤ 


E‏ زا من المشرق 
أو الغرب لتفاضل مابينهم ٩۱)‏ . 
أبنية الجنة: 


22 ر کے وو مه رار رم ور 
قال الله تعالى ٠‏ < لكن تور عرف من فوقها عرف 
مبنية 4 7 الزمر : ۲۰ ۲ فآخبر آنها عراف فوق غرف وأنها مبتية 
SS aS‏ 


ای 


وعن ألى مومی الاشعری عن النبى عله قال : « إن للمؤمن فى 
الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوضا ستون ميلا فيها أهلون 
ويطوف عليهم المؤمن فلايرى بعضهم بعضا )”2 . 

وعن ألى هريرة وعائشة أن جبريل قال للنبى بل : ٠‏ هذه خديجة 
أقرئها السلام من ربها » وأمره أن ييشرها ببيت فى الجنة من قصب 
لاصخب فيه ولانصب 220 والقصب هاهنا قصب الولو المجوف » قيل 
لأا حازت قصب السبق فق التصدیق برسول الله ع فكان جزاؤها 


)۱( رواه البخاری (1١5/1١4)الرقاق‏ » و(</۳۲۰) بدء الخلق » ومسلم )١19/117(‏ الجنة وصفة 
نعیمها » والترمذی (۲۱/۱۰) صفة الجنة . 

(۲) رواه البخاری (۳۱۸/5) بدء الخلق » ومسلم (۱۷۰/۱۷) الجنة وصفة نعیمها » والترمذی 
(1/۱۰) صفة الجنة . 

(۳) رواه البخاری (۱۳۳/۷) مناقب الأنصار » ومسلم «ه ۱۹۹/۱) الفضائل والراد بالبیت هنا 
القصر » والصخب الصوت الختلط الرتفع » والنصب الشقة والتعب . 


o 


قصرأ من قصب » وعن أنس أن النبى مكالم ع قال « أدخلت الجنة فاذا أنا 
بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر ؟ قالوا : لشاب من قريش 
فظنت أفى آنا هو , فقلت : ومن هو ؟ قالوا : لعمر بن الخطاب 1 


طعام أهل الجنة : 


قال تعال : ط رمک رابود 
[ الواقعة ۲۰ ۰ ۲۲۱ . 

لفكي اليه هددتال سان فى وصفها : و كلما 
من مرو رز 211011111 4 
[ البقرة : ۲۵ ] . 

قال ابن جرير رحمه الله  :‏ كلما رزقوا ‏ من ثمرة من ثمار الجنة 
فى الجنة قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا » وقيل كذلك ف رزقنا 
من قبل # أى فى الجنة لتعدد الأصناف وتشابهها فى الظاهر » قوله : 
ر و جر ا f:‏ 
#وأنوأ بو متشليها [ البقرة : ۲۵ ] قال الحسن : خيار كله لارذل ألم 
روا گر الد کی مت دیون و . وقال تعالى :وق مرک رت 
IG‏ 
لامقطوعةٍ ولا منوعة 4 [ الواقعة : [YT‏ أى لاتکون ف وقت دون 


(۱) رواه البخارى (</۳۱۸) بدء الخلق . ومسلم بمعناه )١77/١0(‏ الفضائل بمعناه عن جابر رضى 


الله عنه . 


۳۹ 


۳ 0 1 ر ر مر وس ر 
وقت ولاتمنع من آرادها » وقال تعالی : $ ودانةعتم ظللهاودللت 
گر ورور سم 


عرفا ثيل 6 [ الانسان : ١٤‏ ] قال ابن عباس : إذا هم أن يتناول 


عن أنس بن مالك قال : سكل رسول الله ّلل : ما الكوثر قال : 
) ذاك نہر أعطانيه الله (یعنی فى الجنة) أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل فيا طبر أعناقها كأعناق الجزر » قال عمر : إن هذه لناعمة » قال 
رسول الله ع : « أكلتها أحسن منها )20 . 

عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله نَم : « يأكل أهل 
الجنة ويشربون ولامتخطون ولايتغوطون طعامهم ذلك جشاء كر 
السك يلهمون التسبيح والتكبير کا تلهمون النفس ٠0۲‏ . 

وعن ثوبان موی رسول ل 
الله للع فجاءه حبر من آحبار الیهود فذکر أسعلة إل أن قال : فمن اول 
إجازة ؟ یعنی على الصراط فقال : « فقراء الهاجرین » قال الپودی : 
فماتحفتهم حين یدخلون الجنة ؟ قال : « زيادة کبد احوت ) قال فما 
غذاژهم على آثرها » قال : « ينحر شم ثور الجنة الذی كان يأكل من 
آطرافها » قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : « من عين فيا تسمي 
سلسبيلا » فقال : صدقت(۲ . 


)١(‏ رواه الترمذى (۱۲/۱۰) صفة الجنة وقال ۶ هذا حديث حسن غريب وقال الالبای : حسن 
صحيح . 
(۲) رواه مسلم )١74/١1(‏ الجنة وصفة نعيمها . 
(۳) رواه مسلم (۲۲۹/۲ ۰ ۲۲۷) الحيض بزيادة فى أوله وآخره والبغوى فى شرح السنة (۲۲/۱۵ » 
6 الفتن قوله : « زيادة كبد الحوت » الزيادة هى طرف الكبد وأطيبها . 


۳۷ 


شراب أهل الجنة : 

قال الله عز وجل : إن الابرار سبو م كينكت اجه 

ر ذه ر ام و ر لاوم زد سو رم >< مر 

حاورا عي ی يشر بعاد أله یمج رو هادف جرا 14 الانسان : ه » 
A‏ 

والكأس هو الاناء الذى فيه الشراب »> ویطلق كذلك على نفس 

وكاس شربت على لذة وأخرى تداويت منها با 

قوله  :‏ كان مزاجها كافورا 4 ی يخالطها وتمرج به قال مقاتل 
ليس هو کافور الدنيا وإنما سمى ما عنده بماعند كم حتى تهتدى له القلوب 
قوله : ۾ یفجرونها تفجيرا ‏ أى يجرونها إلى حيث يريدون وينتفعون 
بها کا يشاءون : 

وقال تعالى : 9 رسد جریا 4 [ الإنسان 
۷ أى کأسا من خمر مزوجة بالزنجبیل؛ وقد كانت العرب تستلذ مزج 
الشراب بالزنجبيل لطیب رائحته . 

: 5 ۲ > > لوس ل سام و ء ۲ ۲ 

وقال تعال : # وسقلهم رهم سَرَابًا طهورًا که [ الإنسان : 
۱ ] والعنی أن ذلك الشراب طاهر ليس كخمر الدنيا » قال أبو قلابة 
وابرهم النخعى : يؤتون بالطعام فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهور 


۳۸ 


فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدائهم مثل ريج المسك . وعن 
زيد بن أرقم رضی الله عنه قال : جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبى 
ع فقال یاآبالقاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ؟ قال : 
« نعم والذى نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى 
الأكل والشرب والجماع ) قال : فان الذى يأكل ی تکون. له 
الحاجة وليس فى الجنة أذى قال : « تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض 
من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه ٩۱»‏ . 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه فى قوله تعالى : تمه منك 4 
[ المطففين : 3١‏ ] قال : هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر 
شرایهم . لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق 
ذو روح إلا وجد رجح طیہا . 


۳ ر م وو جر نسم 
وقال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه : واه من يم 
سے کر ۶ے صح و سم 


اسر ها المقربوت 4 [ المطففين : ۰۲۷ ۲۸ ] . 


قال : هزج لأصحاب المين ويشربه المقربون صرفا . 


(۱) رواه أحمد )۳٦۷/٤(‏ والنسانی فى الكبرى : التفسير ررقم 444) تحفة الاشراف (۳ /۱۹۱)وقال 
النذری : رواته محتج بهم فى الصحيح - الترغيب والترهيب ۲۹٦/٦(‏ ۰ ۲۹۷). وقال افیثمی : ورواه البزار 
ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير نمامة بن عقبة وهو ثقة - مجمع الزوائد (4۱7/۱۰) . 


۳۹ 


ثياب أهل الجبة : 


رس ت و سے ر ور و ی بتر 
قال تعالى : ظ حاون فان ساو دهن دهي ولول اسف 
حریر 4 [ فاطر : ۳۳ ] . 
ول تعال : لو فهامنآساودین دعب وود ان 


سرس و اسر بر رق میں فال رای 4 [ الکهف ل" 


قال جماعة من الفسرین : السندس : ما رق من الحرير والاستبرق 
ما غلظ منه . وقالت طائفة : ليس الراد به الغلیظ ولکن الراد به الصفیق 
وقال الزجاج : ما نوعان من الحریر » وأحسی الألوان الأحضر وان 
اللباس الحرير فجمع بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته 
والتذاذ الجسم به » وفی حديث البراء بن عازب قال : أهدى لرسول الله 
عر ثوب حرير فجعلوا یعجبون من لينه فقال رسول الله َل : 
« تعجبون من هذا ؟ لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من 
هذا ۲ . 


ای آن التدیل الى سح یه یذیه ی ا آحسن من سل 
الملوك . 


(۱) رواه البخاری (۳۱۹/۶) بدء الخلق . 


وقال ع : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 07 
وعن زهير بن حرب عن رسول الله ع قال : ١‏ من يدخل اجنة 
ينعم ولاييأس ولاتبلى ثيابه ولایفنی شبابه »۲ . 


صفة أهل الجنة : 


عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى عو قال : ٠‏ يدخل أهل 
الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين )29 . 


قوله : « جردا » أى بدون شعر على أجسادهم وقوله : « مردا » 
بدون ية . 


وق حديث الى هريرة : « على صورة أبييم آدم ستون 
ذراعا ا 


وعن الى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن 
اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين یلونیم على 
صورة أشد كوكب درى فى السماء إضاءة لاييولون ولايتغوطون 
ولايتمخطون ولايتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم 
الالوة أزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
أبييم آدم ستون ذراعا فى السماء )© . 
(۱) رواه مسلم (۱4۰/۳) الطهارة » والنساق (۳/۱) الطهارة . 
(۲) رواه مسلم (۱۷4/۱۷) الجنة وصفة نعیمها . 
(۳) رواه الترمذی (۱4/۱۰) صفة الجنة وقال : حسن غريب » وحسنه الألبانی . 
(4) رواه مسلم (۱۷۲/۱۷) الجنة وصفة نعیمها . 


(5) رواه البخاری ("/۳۱۹) بدء الخلق » ومسلم (۰۱۷۲/۱۷ ۱۷۳) الجنة وصفة نعیمها. والألوة : 
العود امندی . 


3 


ا ص م 


وأما الأخلاق فقد قال تعالى : 9 راما ف صُدُورِهِم من عل 
ده 2 وبع سويت اثر 
إحواناعيل سرر من كيين 4 [ الحجر ل 


فاخبر عن تلاق قلوبهم وتلاق وجو وف حديث الصحيحين 


الله بكرة وعشية )۲( . 


أدنى أهل الجنة منزلة : 

عن المغيرة بن شعبة رضی الله عنه عن النبى عو : « إن موسى 
عليه السلام سأل ربه : ماأدنى أهل الجنة منزلة ؟ فقال : رجل قد يجىء 
بعد ما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له : أدخل الجنة . فيقول : رب 
كيف وقد نزلت الناس منازهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى 
أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب , 
فيقول له لك ذلك ومثله ومنله ومثله فقال فى الخامسة : رضيت رب › 
فيقرل هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتبت نفسك ولذت عينك 
فيقول : رضيت رب » قال : رب فأعلاهم منزلة . قال : أولئك الذين 
أردت » غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها فلم تر عين ول تسمع 
أذن ول يخطر على قلب بشر ۱0 . 


(۱) رواه البخارى )١58/5(‏ بدء الخلق » مسلم (۱۷۳/۱۷) الجنة وصفة نعيمها وهو رواية للحديث 
السابق . 


(۲) رواه البخارى بمعناه مختصرا (4۱۹/۱۱) الرقاق » ومسلم (4۵/۲ 45) الايمان . 


۲ 


م صم 2 و ۸ و سم ار بح کلام و 
جني جرى:مناتحيتها | دسلا زرف ای تمرء رز وا 
ےم وط وو 0 


هذى رقنا لوب مه ع مطهسرة 
وهم فیا خر دوت 4 [ البقرة : ۲۵ . 

قال ابن القم ما ملخصه : 

جمع الله سبحانه وتعالى فى هذه الاية بين نعم البدن بالجنات 
وما فيها من الانهار والغار ونعيم النفس بالأزواج الطهرة ونعم القلب وقرة 
العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه والأزواج الطهرة 

هی التى طهرت من احیض والبول والنفاس والغائط وامخاط والبصاق 

وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا وطهر مع ذلك باطنها من 
الأخلاق السيقة والصفات المذمومة وطهر لسانها من الفحش والبذاء 
وطهر طرفها من أن تطمع به إلى غير زوجها . 

وقال تعالى : 0 وَدَفَجْسهُمُورءين 4 [ الدخان : 4ه ] 
والحور جمع حوراء وهی المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة 
سواد العين وقال مجاهد : الحوراء التى یار فيما الطرف من رقة الجلد 
وصفاء اللون والصحيح أن الحور مأخوذ من ال حور فى العين وهو شدة 


۳ 


22 ر رو 


وقال تعالى : 1 وهندهر فرت احرف ارات 4 رص : 
۲ ] أى قصرن طرفهن على أزواجهن فلايطمحن إلى غيرهم وقوله : 
آتراب 4 قال ابن عباس وسائر الفسرین : مستویات على سن واحد 
ومیلاد واحد بئات ثلاث وثلاثين سنة . 

وعن آنس بن مالك أن رسول الله به قال : « لغدوة فى سبیل 
لله أو روحة خير من الدنیا وما فیا ولقاب قوس أحد5 أو موضع قیده 
يعنى سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيبا ولو اطلعت امرأة من نساء 
أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ربجا ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها 6( والنصيف هو الخمار أى غطاء الرأس . 

وعن ألى هريرة عن النبى مُه : « إن أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر والتى يليما على أضوء كوكب درى ف السماء 


ولكل امریء مہم زوجتان یری څ سوقهما من وراء اللحم وما فى 
الجنة أعرب )2 . 


. رواه البخاری )°( الجهاد » والترمدی (۱۵۰/۸) الجهاد‎ )١( 
. ) ۱ : تقدم تخريجه ( ص‎ )۲( 
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النظر إلى وجه الله عز وجل : 


قال الله تعالى : ل ریمض إل انار 4[ القيامة : 
TEY‏ 

وقال تعالى : ل لا احبوا E‏ % [ يونس : 
5 ] وهذه الزيادة هی النظر إلى وجه الله عز وجل والحسنى هى الجنة . 
عن صهيب قال : قرأ رسول الله عه قوله تعالى : ل للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة # قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
نادى مناد ياأهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زكموه . 
قالوا : ما هذا الموعد ؟ ألم یثقل موازيننا ؟ ويبيض وجوهنا ؟ ويدخلن 
الجنة ویجرنا من النار ؟ قال : فيرفع الحجاب وينظرون إلى وجه الله 
عزوجل فما أعطوا شيئا أحب إلييم من النظر إليه ٠٠٠‏ وهذه هى غاية 
الحسنى ونهاية النعمة وكل ما فصلناه من النعم عند هذه النعمة ینسی 
وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى بل لانسبة لشیء 
لذات الجنة إلى لذة اللقاء . 


. رواه مسلم (۱۷/۳) الإيمان‎ )١( 


شعر : يقول الامام ابن القم رحمه الله فى وصف الجنة : 


ما دا لا عيعة آن یلا 
وان حُجِبَثُ حجیّث عَنَا بَكُل كريهَة 
فلله ما فى حشوها من مسرة 
وله برد الیش ین یامه 
وله دیا اذى ُو مَوْعِدُ الم 
0 اما ری الله جز 

فا ا إلى الوجه فك 
له کم من خيو إن سم 
قا لذ الابصار إن الث 
اجه من ریبدت 
ان كنت ذَا قلب ليل بها 
دا قَابَلَتْ جَيْشَ الهموم بوجهها 
وعم 07 الأذنى 1۳ فی غد 


اک رد9 


علا 


ی ولا فنغ بعَيْش محص 
وإن ضاقث الدّئيا ليك ياعا 
ی على الوق الى في بق 
فما شعت خحذ مه 4 بلا تمن له 


Î 


و ل سرس ا 8 و 
سوی_ کفیها والرب بالخلق اعلم 
ود ا فان 34 ار وه رو 
وحفث بما یوذی النفوس ویولم 
اماف لذافة وتا سم 
وَرَوْضَاتهَاوَالتُعْرفِى الروض یسم 
ید لوفد الخبٌ لو کنت منهم 
ی هن بير مه م2 07 م2 وگو 
اه ها اد المي 
تا لها لوز ین ارم 
وكا لذة لاسما خن گل 
اال الفجرین حین تسم 
مق إلا وَصْلهَا لك مرهم 
5 ره | وج کر ماع ونويع 
تولى عَلى اعقابه الجيش يهنم 
8 كاذ 0 0 07 


و ارو 


فور بيد ابطر اقاس صن 
فم فا بالات من ی یعدم 
و يك فيا مرل لَك یلم 
تازا الْأُولَى وفیها لمخم 
لمن داك الس نوم بن 


وحی على يوم المزید الذی به 
ا ا 7 0 1 

خی على او شارف ابن 
تابر ین ور مالك وف 


وکن مسك قل جعلن مَقاعداً ۱ 


۳ 


فبينا همو فى عیشهم وسزورهم 
إذا هم شور ساطع حرفت له 
لكان هم ری 
قول سلونی ما اشتهیمم کل ما 
فالا عفیها تكن الت اننا 
فُعْطِيهِمُوا هَذَا وَيَسْهَدُ جَمْعْهُمْ 
فيا بَائِعاً هَذَا يخس مُعَجَلٍ 
إن کنت لاتذرى يلك مصيبة 


پا ب ای فليم زر 
ره من اذفر المسث اغظم 
ومن حالص العمَيَانٍ لا شقسم 
لعن دون اصحاب المتابر يُعْلَمُ 
0 


لگ فوق لش 3 م يكلم 
انیم ية إذ يُسَلْمْ 
ییئون عِنْدى یی أنا ارم 
نت ای ثولى المي وتم 
وان كنت تذری فَالْمْصيبَة اغظم ۱ 


۷ 


الفیسرس 
الموضوع 
مقدمة ( نسأل الله حسن الخاتمة ) 
السار : 


صفة جهنم وأهوالها وأنكالها E E‏ 


عمق جهنم وشدة حرها اا AR‏ 
طعام أهل النار 1 e‏ 1 121 12 1 ی 1 کی رم ا 


أسرة أهل النار aa‏ 
عظم أهل النار وبشاعة منظرهم E‏ 
فصل فى ذكر بعض ألوان العذاب e‏ 
عذاب أهل النار المعنوى ا 


الجنة : 
صفة الجنة وأصناف نعيمها 


1۸ 


